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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سادة الخلق أجمعين، نبينا محمد 

  عين، إلى قيام يوم الدين. وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجم
وبعد؛ فقد أرسل إلي جناب فضيلة الشيخ حسن بن نخي حفظه االله ورعـاه 

  كتابه الموسوم بS(مليكة الروم)، ورغب إلي أن أكتب شيئاً حوله، فأقول:
  قال الشاعر:
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وسوف نبدل الشدائد بالشبهات، والعدو بمشوب الإيمان، أو بالقلِق علمياً، 
ونبدّل الصديق بثابت القدم إيماناً وعلماً، والسبب في ذلك: أنا لاحظنا الشبهات 
التي أثيرت في هذه الأزمنة المتأخرة قد صارت سبباً لـبروز أقـلام علميـة حـرة 

فأبرزت عُوارها وخللها للناس عامـة، فاتضـح  فأحاطت بها من جميع الجهات،
لصحيح الحواس نزول قيمة الشبهة في سـوق العلـم، وشـاهد بعينـي عقلـه أن 

  الحقيقة سافرة كالشمس في ضاحية الصيف.
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وهذا الكتاب أحد الشواهد على هذه الدعوى، فقد تناول المؤلف وفقـه االله 
ت مختلفة، تأريخية ورجالية رواية (مليكة الروم) ودرسها دراسة تحليلية من جها

وجغرافية..، وصار يـدور في أرجائهـا بقلـم الناقـد الخبـير، والمحلّـل البصـير، 
فيستفيد من كل كلمة هنا، أو جملة هناك، كما يفعل رجال الأمن الجنائي، أو عليّة 
المحامين، فلم يبقِ للمنكر عموداً يتمسّك به، أو ركناً يستند إليه، وقـد أعجبنـي 

  ملاحقته للقضية في جوانبها المتعددة. ~ درّه وعليه أجره.تتبعه، و
  

������� 	
��
  ���ر �ل 

 ��� - ������  

١/ ١٢/ ١٩ �ـ٤٤٤  

   



 

 

 

 

 

 

 

Ý�†½a@ @

@ @

  @



����
����� :  ...................................................................................................................  ٩ 

  
  

����
����� :  

ò÷�ìm@ @

في قلب النجف الأشرف، وبين أسطوانات جامع الهندي وحلقـات الـدروس 
، هنـاك اسـتوقفني بعـض ’محمـد الحوزوية، في زوايا يتضوع منها عبق علوم آل

منبِّهًا لخطورتها، × الفضلاء ليطلعني على الشبهة المثارة حول والدة صاحب الأمر
وضرورة التصدي لها، وكنت قد اطلعت على الشبهة قبل ذاك لكن لم أكن أعلم بأنها 

  لقيت رواجًا! فتنبهت لخطورة الأمر، وطفقت أتتبع ما ذكر في المسألة.
البحث قرأت الشبهات فارتبت أشـدّ الارتيـاب، إذ لا  ثم إنني قبل خوض

أدلة معتبرة ولا موازين علمية تحُكّم، ولا غرض نبيل يقود مثيرها، وأكثر ما زاد 
في الأمر ريبة أن الشبهة تزامنت مع إثارة بعض الناصبة لهـا، بالبيـان والبرهـان 

ولادة  نفسه، كأن الطرفين يستقيان من منبع واحـد، لكـن الناصـب يشـكك في
  والآخر يدعو إلى تنقيح التراث! × صاحب الأمر

وحين شرعت في الرد على الشبهة وجدت بأنّه يكفي في إثبات الأمر وإبطال 
�ةً  دعوى المنكر سطورٌ يسيرة، غير أني وجدت أن في تمامه واستيفائه فائدةً ون�ـ

  ر.لبقية االله الأعظم أرواحنا فداه، وقد ي�� االله ذلك فله الحمد والشك
وقد كنت -ثم إني قد زرت جملةً من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية 

واطلعت على عددٍ وافرٍ من المصـادر والمراجـع، وكنـت أشـعر  -بعيد العهد بها
ببركةٍ وعناية خاصة كانت ت�ّ�ع وتيرة البحث؛ أبحث عن سؤال فتقع يدي على 
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دة لم أحسب حسابها؛ منها أني كتاب فيه الجواب، أو يخطر في بالي خاطر فأجد فائ
كنت في إحدى المكتبات منهمكا بالقراءة في قسم التاريخ، فعـرض لي أن أتـرك 
كل ما في يدي وأتوجه إلى قسم الجيولوجيا لأقـرأ، فوقعـت عينـي عـلى أخبـار 
الزلازل وهو ما لم أكن أحسب أن أجد له ربطًا بما نحن فيه! ونحو ذلك كثير من 

  حافزا لمواصلة الكتابة، ما جعل إنجاز البحث سريعًا. التوفيقات التي كانت
وقد كنت أعرض كـل جديـد مـن الاسـتنتاجات في البحـث عـلى الأخـوة 
والفضلاء بين الدروس صباحًا في محلة الحويش من النجف الأشرف، وأرى ما 
كان قريبًا للذائقة السليمة من التحليل وربط الأحداث بعيدًا عن التكلف موافقًا 

والقواعد لأثبته، وما كان يحتاج إلى تقويم في المطالب العلمية لأقومـه،  للأصول
فانتفعت في ذلك كثيرًا ما طوى الوقت طي¢ا سريعًا وهذه من بركات جوار أمـير 

  لا عدمناه.× المؤمنين
كما أعانني بعض الأخوة من الأكاديميين في ترجمة النصوص، والتثبـت مـن 

في المراجع العربية، كـما عرضـت النتـائج والـرؤى  المصادر الأجنبية المشار إليها
  عليهم، وأخذت بآرائهم لما لها من قيمةٍ علميةٍ في كثيرٍ من جوانب البحث.
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على الرغم من كثرة البحوث في القضية المهدوية إلا أن التوفيق بين ما ورد في 

خ عموما، لم يستوفِ حقه من التحقيق، ولعل شـح مصادرنا وبين ما أثبته التاري
  المصادر وتداخل العلوم من أهم العوائق في سبر أغوار هذا البحث.

وعلى الرغم من ذلك فقد تصدّى جملةٌ من العلماء والباحثين للتحقيق في هذا 
الموضوع، منهم: المرحوم السيد محمد علي الحلو ضمن بحث بعنوان: أم المولود، 

يطبع ولكن ن̈© منه مقال موجز بهـذا الخصـوص. ومـنهم أيضًـا  وهو بحث لم
حقيقة × سماحة الشيخ نزيه محيي الدين حفظه االله في مقالٍ له بعنوان: أم المهدي

ثابتة. ومنهم سماحة الشيخ علي الكوراني& في مقال له بعنوان: رسالة حول والدة 
الإشـارة إلى هـذا  الإمام المهدي صلوات االله عليه، كـما تفـرق في مطـاوي كتبـه

المطلب. ومنهم سماحة الشيخ علي الفياض حفظه االله في مقال له بعنوان بعنوان: 
  شبهات وردود.÷ السيدة نرجس

كما تعرض لهذا الموضوع آية االله السيد هادي الميلاني+ في كتابه قادتنا كيـف 
حول نعرفهم، وتعرض له أيضًا الشيخ نجم الدين الطب�­ حفظه االله في تحقيق له 

  ، وغيرهم ثلة من الفضلاء جزاهم االله خيرًا.×والدة صاحب الزمان
غير أن جلّ هذه البحوث كانت تنـاقش المسـألة ثبوتًـا مـن حيـث إمكانيـة 
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وقوعها، دفعًا لما يثار من شبهات من عدم إمكان وقوع الحادثة وأنه لا قي�� ولا 
بـاحثين اسـتيفاء حرب تنطبق عليها المواصفات المشار إليها، فلم يكن غرض ال

البحث وحسم نتيجة تامة لتفاصيل الحادثة سوى القول بأنهـا حادثـة وردت في 
  مصادرنا المعتبرة لا تتعارض مع التاريخ عموما.

ومن الجهود المهمة أيضًا سلسلةٌ مـن المقـالات العلميـة باللغـة الإنجليزيـة 
وتفضـل للأساتذة الأكاديميين: إحسان روحي، وهادي تقوي، ونويد كريمي. 

بترجمتها للعربية الأخ الدكتور محمد حيات. كما كتب الشيخ محمد مبيريك قراءة 
نقدية في الرد على الشبهة بشكل مفصل، وتصدى أيضًا جملة من الباحثين للرد على 
الشبهة في محاضرات أو مقالات مخت��ة. وغيرها من جهود مباركة كانت مفتاحًا 

  وطريقًا لتأليف هذا الكتاب.
ما لفتني في هذه الردود والبحوث التي كتبت بغرض تحقيق شخصـية وأهم 

  القي�� تطابق النتائج الأساسية رغـم اخـتلاف المنـابع التـي انطلـق منهـا كـل 
  باحث. 

نسأل االله أن يجزي جميع العاملين بأحسـن الجـزاء ويتقبـل عملهـم بأحسـن 
  القبول.
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شعب البحث وتداخل مطالبه أثرٌ في كيفية العمل، وكانت خطة العمل من لت

البداية مطالعة المصادر وجمع المعلومات إجمالا ثم تدوين المناسـب منهـا، لكنـي 
  وجدت أن في المصادر كثرة قد تربك القارئ ولا أظن ثمّة حاجة لتكثيرها.

بطلات الوضوء عنـد فمثلا لو أن باحثًا غير مسلم أراد إثبات أن النوم من م
المسلمين فإن هذه المعلومة يكفي لإثباتها الإرجاع إلى مصدرٍ واحدٍ من كتب الفقه 
ولا معنى لتكثير المصادر، خلافًـا مـا إذا أراد مناقشـة قضـية جدليـة بـين عامـة 

  المسلمين. 
ونحن هنا نتحدث في غالب الأحيان عن واضحاتٍ في التـاريخ البيزنطـي، 

كتفاء قدر الإمكان بما يتي�� للقارئ الرجوع إليه، وفضلت لذلك سعيت إلى الا
الاستعانة بما هو متوفر على شبكات البحث دون ما وجدته في المكتبات ولم أجد له 

  نسخة مصورة على المواقع الإلكترونية.
وارتأيت أيضًا الاعتماد على المصـادر العربيـة أو المترجمـة إلى العربيـة وعـدم 

الأجنبية ما أمكن؛ وذلك لسهولة رجوع الطبقـة المُخاطَبـَة الاستعانة بالمصادر 
إليها، لكنني قمت بمطابقة المعلومات مع تلك المصادر وتتبعت فانتخبـت مـن 
المصادر العربية ما هو موافق للمصادر المعتمدة، وأشرتُ في بعـض المـواطن إلى 
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  أخرى. اشتباهاتٍ وقع فيها الكتاب العرب، إما لخطأ في التعريب أو لأسبابٍ 
كما أنني استعنت بجملةٍ من المقالات العلمية، ورغم أنـه كـان مـن الممكـن 
الانتفاع من هـذه المقـالات واقتبـاس المصـادر دون إرجـاع إلى أصـل البحـث 
الأكاديمي، إلا أنني حفظا لحقوق الباحثين أحلت إلى المقال العلمي ولم أحل إلى 

ت، فلم أعتمد إلا على من وثقت المصادر الأصلية، لكنني تتبعت مصادر المقالا
  بدقته، وقد وجدت بعض المقالات غير دقيقة في نقل المعلومات فلم أعتمد عليها.

وقد وجدت من عوائق البحث أمام القارئ كثرة الأسماء الأجنبية فسعيت إلى 
تجاهل من لا مدخلية له في صلب البحث، فذكرت الوصف دون الاسم (بعض 

..) وحاولت الاكتفاء ما أمكن بذكر من له دخل مباشر الفلاسفة، أحد الأباطرة
  فيما نحن فيه. 

كما أنني اعتمدت في كيفية الإحالة إلى المصادر الطريقة المتعارفة عندنا ولم ألجأ 
إلى النظام الأكاديمي في الإحالة إلا في المصادر الأجنبية، أما في قائمة المراجع فلم 

فرغة على أجهزة الحاسب الآلي فإن الرجوع أدوّن تفاصيل الطبعات في الكتب الم
إلى المصادر سهل فيها، أما الكتب الورقية فقد ذكرت التفاصيل المهمـة ليتسـنى 

  للقارئ الرجوع إلى رقم الصفحة المشار إليها بسهولة.
ولا يفوتني أن أشكر كل من كانت له يد في إتمام هذا العمل، فأسـأل االله أن 

اعف أجرهم وأن يـديم توفيقـاتهم للعلـم والعمـل يجزيهم خير الجزاء وأن يض
  الصالح.
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ويـزور ‘ أحمد بن محمد& لا يدخل مشهد العسكريين )١(كان أبو الطيب

  من وراء الشباك، وكان يقول: للدار صاحب. 
قال&: جئت يوم عاشوراء نصف نهار ظهير والشمس تغلي، والطريق خالٍ 

حد، وأنا فزع من الزعار ومن أهل البلد، أتخفى إلى أن بلغت الحائط الـذي من أ
أم¼« منه إلى الشباك، فمددت عيني فإذا برجل جالس على الباب ظهره لي كأنه 

  ينظر في دفتر.
بصوت يشبه صوت حسين بن علي بن أبي جعفر بن  -فقال لي: يا أبا الطيب 

ء يزور أخاه. قلت: يا سيدي، قد جا )٢(فقلت: هذا حسين بن علي -الرضا^ 
  أم¼« أزور من الشباك وأجيئك فأق¼« حقك.

  قال: ولم لا تدخل، يا أبا الطيب؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو محمد الحسن بن محمد الفحام: كان أبو الطيب رجلا من أصحابنا، وكان جـده بـوطير غـلام (١) 
وكان ممن لا يدخل المشـهد ويـزور مـن وراء الشـباك، ويقـول: ‘ الإمام أبي الحسن علي بن محمد

  .)٢٩٩ار صاحب، حتى أذن له. (أمالي الطوسي للد
  المقصود هو السيد حسين بن الإمام علي الهادي بن الإمام أبي جعفر الجواد^. (٢) 

قال الشيخ عباس القمي& في مفاتيح الجنان بشأنه: ويبدو لي أنه من أعاظم السادة وأجلائهـم، فقـد 
وأخيـه الحسـين × ام الحسن العسـكرياستفدت من بعض الأحاديث أنه كان يعبر عن مولانا الإم

وقـد ورد في ‘. هذا بالسبطين، تشبيها لهما بسبطي نبي الرحمة جديهما الإمـامين الحسـن والحسـين
  ×.حديث أبي الطيب أن صوت الحجة صلوات االله عليه كان يشبه صوت الحسين




	�وم   ......................................................................................................................  ١٦ ��
�� 

  فقلت له: الدار لها مالك، لا أدخلها من غير إذنه.
ا، ونمنعك تدخل الدار!   فقال: يا أبا الطيب، تكون مولانا رق¢ا، وتوالينا حق¢

  ادخل يا أبا الطيب.
يه ولا أقبله منه؛ فجئت إلى الباب وليس عليـه أحـد فقلت: أم¼« أسلم عل

  فيشعر بي! وبادرت إلى عند الب��ي خادم الموضع، ففتح لي الباب ودخلت.
  فكان يقول: أليس كنت لا تدخل الدار؟

  .)١(فقال: أما أنا فقد أذنوا لي، بقيتم أنتم
  

��� 
  

.  لولا توفيقات أحسبها إذن صاحب الدار ما كنت أخوض في هـذا البحـث
  فمنه الإذن، وله الن��ة أرواحنا له الفداء.

  وعلى أعتابه أضع هذا الجهد راجيًا القبول.
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  مـن المناسـب قبـل الــدخول في فصـول البحـث التمهيــد بالإجابـة عـلى هــذا 

وقضـية والدتـه  Æصـاحب الأمـرالسؤال؛ بعرض الرواية المشهورة في ولادة 
  ثم عرض مجمل الشبهات المطروحة حول الرواية.÷. الطاهرة
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ـ اسُ، قَالَ: كَانَ مَوْلاَنَا أَبُو الحَْسَنِ عَـليُِّ بْـنُ محُمََّ دٍ روى بِ©Ëُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّخَّ
قِيقِ × الْعَسْكَرِيُّ  هَنيِ فيِ أَمْرِ الرَّ فَكُنتُْ لاَ أَبْتَاعُ وَلاَ أَبِيعُ إِلاَّ بإِذِْنـِهِ، فَاجْتَنبَـْتُ  فَقَّ

بهَُاتِ، حَتَّى كَمَلَتْ مَعْرِفَتيِ فِيهِ، فَأَحْسَنتُْ الْفَرْقَ فِيمَا بَينَْ الحْلاََلِ  بِذَلكَِ مَوَارِدَ الشُّ
يـْلِ إذِْ وَالحَْرَامِ. فَبَ  يْنمََا أَنَا ذَاتَ لَيلَْةٍ فيِ مَنزِْليِ بÍ�َِّ مَنْ رَأَى وَقَدْ مَ¼Ì هَوِيّ مِنَ اللَّ

رَسُولِ مَوْلاَنَا أَبيِ الحَْسَنِ  قَرَعَ الْبَابَ قَارِعٌ، فَعَدَوْتُ مÎِ�ُعاً فَإذَِا أَنَا بكَِافُورٍ الخْاَدِمِ 
دٍ^ يَدْعُونيِ إِ  ثُ ابْنهَُ أَبَـا عَليِِّ بْنِ محُمََّ لَيْهِ، فَلَبِسْتُ ثِيَابيِ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ يحَُدِّ

. ترِْ دٍ وَأُخْتَهُ حَكِيمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّ   محُمََّ
ا جَلَسْتُ، قَالَ  يَا بِ©Ëُ إنَِّكَ مِنْ وُلْدِ الأْنَْصَارِ وَهَذِهِ الْوَلاَيَةُ لمَْ تَزَلْ فِيكُمْ ×: فَلَمَّ

فُكَ بِفَضِـيلَةٍ يَرِ  ِّÏ يكَ وَمُ©ـ ثُهَا خَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ، فَأَنْتمُْ ثِقَاتُناَ أَهْلَ الْبَيتِْ وَإنيِِّ مُزَكِّ
يعَة فيِ الْمُوَالاةِ بهَِا، بÑ�ٍِّ أُطْلِعُكَ عَلَيْهِ وَأُنْفِـذُكَ فيِ ابْتِيـَاعِ أَمَـةٍ.  تَسْبقُِ بهَِا شَأْوَ الشِّ

هِ وَأَخْرَجَ شِقّة صَفْرَاءَ فَكَتبََ كِتَاباً مُلَطّ   فاً بخَِطٍّ رُومِيٍّ وَلُغَةٍ رُومِيَّةٍ وَطَبعََ عَلَيْهِ بخَِاتمَِ

  فِيهَا مِائَتَانِ وَعِ©Ëُونَ دِيناَراً.
Òَاة هْ بهَِا إِلىَ بَغْدَادَ وَاحْ¼Óْ مَعْبرََ ال�ـ ضَـحْوَةَ كَـذَا، فَـإذَِا  فَقَالَ: خُذْهَا وَتَوَجَّ

بَايَا وَبَرَزْنَ الجْوََارِي مِنهَْا فَسَتحَْدِقُ بهِـِمْ طَوَائِـفُ  وَصَلَتْ إِلىَ  جَانبِكَِ زَوَارِقُ السَّ
اذِمُ مِنْ فِتْيَانِ الْعِرَاقِ، فَإذَِا رَأَيْتَ ذَلكَِ  ادِ بَنيِ الْعَبَّاسِ وَشرََ الْمُبْتَاعِينَ مِنْ وُكَلاَءِ قُوَّ
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فْ مِنَ الْبعُْدِ عَلىَ الْمُسَمَّ  زَ فَأَشرِْ ةَ نهَاَرِكَ، إِلىَ أَنْ يُـبرِْ اسَ عَامَّ ى عُمَرَ بْنَ يَزِيدَ النَّخَّ
ـفُورِ  للِْمُبْتَاعِينَ جَارِيَةً صِفَتهَُا كَذَا وَكَذَا: لاَبِسَةً حَرِيرَتَينِْ صَفِيقَتينَِْ  تمَتَْنعُِ مِـنَ السُّ

اوِلُ لَمْسَهَ  ضِ وَالاِنْقِيَادِ لمَِنْ يحَُ لِ مَكَاشِفِهَا مِنْ وَلَمْسِ الْمُعْترَِ ا وَيَشْغَلُ نَظَرَهُ بِتأََمُّ
اَ تَقُولُ وَا  خَةً رُومِيَّةً، فَاعْلَمْ أَنهَّ اسُ فَتÕُ�َخُ صرَْ قِيقِ، فَيَ¼Öِبهَُا النَّخَّ ترِْ الرَّ وَرَاءِ السِّ

اهْ.    هَتكَْ سِترَْ
فَقَـدْ زَادَنيِ الْعَفَـافُ فِيهَـا رَغْبـَةً،  فَيَقُولُ بَعْضُ الْمُبْتَاعِينَ عَليََّ بِثلاََثِمِائَةِ دِيناَرٍ 

يرِ مُلْكِهِ مَا بَدَتْ ليِ فِيكَ  فَتَقُولُ بِالْعَرَبِيَّةِ: لَوْ بَرَزْتَ فيِ زِيِّ سُلَيْمَانَ وَعَلىَ مِثْلِ سرَِ
يلَةُ وَلاَ بُدَّ مِـنْ بَيْ  اسُ: فَمَا الحِْ عِـكِ؟ فَتَقُـولُ رَغْبَةٌ فَأشْفِقْ عَلىَ مَالكَِ! فَيَقُولُ النَّخَّ

  تِهِ.الجَْارِيَةُ: وَمَا الْعَجَلَةُ؟ وَلاَ بُدَّ مِنِ اخْتِيَارِ مُبْتَاعٍ يَسْكُنُ قَلْبيِ إلَِيْهِ وَإِلىَ أَمَانَتِهِ وَدِيَانَ 
اسِ وَقُلْ لَهُ: إِنَّ مَعِي كِتَاباً مُلْصَقاً لبَِ  عْضِ فَعِندَْ ذَلكَِ قُمْ إِلىَ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَّ

افِ كَتَبَهُ بلُِغَةٍ رُومِيَّةٍ وَخَطٍّ رُومِيٍّ وَوَصَفَ فِيهِ كَرَمَهُ وَوَفَاءَهُ وَنُبلَْهُ وَسَخَاءَهُ  الأْشرََْ
لَ مِنهُْ أَخْلاَقَ صَاحِبِهِ فَإِنْ مَالَتْ إلَِيْهِ وَرَضِيَتْهُ فَأَنَا وَكِيلُـهُ فيِ ابْتِيَاعِهَـ ا فَناَوِلهْاَ لتَِتأََمَّ

  .مِنكَْ 
هُ ليِ مَوْلاَيَ أَبُو الحَْسَنِ  اسُ: فَامْتَثلَْتُ جمَِيعَ مَا حَدَّ × قَالَ بِ©Ëُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّخَّ

ا نَظَرَتْ فيِ الْكِتَابِ بَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً، وَقَالَتْ لعُِمَرَ بْـنِ يَزِيـدَ  فيِ أَمْرِ الجَْارِيَةِ فَلَمَّ
اسِ: بعِْنيِ مِنْ صَاحِبِ  جَةِ الْمُغَلَّظَةِ إنَِّـهُ مَتـَى  النَّخَّ هَذَا الْكِتَابِ وَحَلَفَتْ بِالْمُحَرِّ

هُ  فيِ ثَمَنهَِا حَتَّى اسْتَقَرَّ الأْمَْرُ فِيهِ  امْتَنعََ مِنْ بَيعِْهَا مِنهُْ قَتلََتْ نَفْسَهَا. فَمَازِلْتُ أُشَاحُّ
فْرَاءِ، فَاسْتوَْفَاهُ مِنَ ا× عَلىَ مِقْدَارِ مَا كَانَ أَصْحَبَنيِهِ مَوْلاَيَ  ةِ الصَّ قَّ نَانيرِِ فيِ الشِّ لدَّ

تيِ كُنتُْ  مِنِّي وَتَسَلَّمْتُ مِنهُْ الجَْارِيَةَ ضَاحِكَةً مُسْتَبْ©Ùَةً. وَانØَ�ْفْتُ بهَِا إِلىَ حُجْرَتيَِ الَّ
  آوِي إلَِيهَْا بِبغَْدَادَ. 
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  مِنْ جَيْبهَِـا وَهِـيَ تَلْثِمُـهُ × مَوْلاَهَا فَمَا أَخَذَهَا الْقَرَارُ حَتَّى أَخْرَجَتْ كِتَابَ 
هَا وَتُطْبِقُهُ عَلىَ جَفْنهَِا وَتمَسَْحُهُ عَلىَ بَدَنهِاَ.    وَتَضَعُهُ عَلىَ خَدِّ

باً مِنهَْا: أَ تَلْثِمِينَ كِتَاباً وَلاَ تَعْرِفينَِ صَاحِبَهُ؟!    فَقُلْتُ تَعَجُّ
عِيفُ  َا الْعَاجِزُ الضَّ الْمَعْرِفَةِ بِمَحَلِّ أَوْلاَدِ الأْنَْبِيَاءِ! أَعِـرْنيِ سَـمْعَكَ  قَالَتْ: أَيهُّ

غْ ليِ قَلْبكََ؛ أَنَا ملَيكَةُ  ومِ  وَفَرِّ Øَ مَلِـكِ الـرُّ وَأُمِّـي مِـنْ وُلْـدِ  بِنتُْ يَشُوعَا بْـنِ قَيْ�ـ
  الحْوََارِيِّينَ تُنسَْبُ إِلىَ وَصيِِّ الْمَسِيحِ شَمْعُونَ.

جَنيِ مِنِ ابْنِ أَخِيهِ أُنَبِّئكَُ الْعَ  ي قَيØَ�ْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّ وَأَنَا مِنْ  جَبَ الْعَجِيبَ إِنَّ جَدِّ
  بَناَتِ ثَلاَثَ عَ©Ëَةَ سَنةًَ.

هْبَانِ ثَلاَثَمِائَةِ رَجُلٍ،  يسِينَ وَالرُّ فَجَمَعَ فيِ قÕِ�َهِ مِنْ نَسْلِ الحْوََارِيِّينَ وَمِنَ الْقِسِّ
ادِ الْعَسَاكِرِ وَنُقَبَاءِ وَمِنْ ذَوِي الأَْ  خْطَارِ سَبعَْمِائَةِ رَجُلٍ، وَجمََعَ مِنْ أُمَرَاءِ الأْجَْناَدِ وَقُوَّ

  أَرْبَعَةَ آلاَفٍ.  الجُْيوُشِ وَمُلُوكِ الْعَشَائِرِ 
Õِ فَرَفَعَهُ إِلىَ صَحْنِ الْقَ� مُلْكِهِ عَرْشاً مَسُوغاً مِنْ أَصْناَفِ الجْوََاهِرِ  وَأَبْرَزَ مِنْ بهَْوِ 

  فَوْقَ أَرْبَعِينَ مِرْقَاةً. 
Ùَتْ  فاً وَنُ©ـ لْبَانُ وَقَامَتِ الأْسََاقِفَةُ عُكَّ ا صَعِدَ ابْنُ أَخِيهِ وَأَحْدَقَتْ بِهِ الصُّ فَلَمَّ
ضَـتِ  ـلْبَانُ مِـنَ الأْعََـاليِ فَلَصِـقَتْ بـِالأْرَْضِ وَتَقَوَّ نْجِيلِ تَسَافَلَتِ الصُّ أَسْفَارُ الإِْ

تْ أَلْوَانُ الأَْ  َ اعِدُ مِنَ الْعَرْشِ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ، فَتغََيرَّ عْمِدَةُ فَانهْاَرَتْ إِلىَ الْقَرَارِ وَخَرَّ الصَّ
  الأْسََاقِفَةِ وَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ.

َا الْمَلِكُ اعْفِناَ مِنْ مُلاَقَاةِ هَذِهِ النُّحُـوسِ  فَقَالَ كَبِيرُهُمْ  ي: أَيهُّ ـةِ عَـلىَ  لجَِدِّ الَّ الدَّ
. ينِ الْمَسِيحِيِّ وَالْمَذْهَبِ الْمَلِكَانيِِ   زَوَالِ هَذَا الدِّ

اً شَدِيداً، وَقَالَ للأِْسََاقِفَةِ: أَقِيمُـوا هَـذِهِ الأْعَْمِـدَةَ  ي مِنْ ذَلكَِ تَطَيرُّ َ جَدِّ فَتطََيرَّ
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لْبَانَ  هُ وَأَحْ¼Ýُوا أَخَا هَذَا الْمُدْبَرِ ا وَارْفَعُوا الصُّ جَ مِنهُْ هَذِهِ  لْعَاثِرِ الْمَنكُْوسِ جَدُّ لأِزَُوِّ
بِيَّةَ فَيُدْفَعَ نُحُوسُهُ عَنكُْمْ بِسُعُودِهِ.   الصَّ

لِ! ا فَعَلُوا ذَلكَِ حَدَثَ عَلىَ الثَّانيِ مَا حَدَثَ عَلىَ الأْوََّ قَ النَّاسُ وَقَـامَ  فَلَمَّ وَتَفَرَّ
ي قَيØُ�ْ مُغْتَمّاً وَدَخَلَ قَ  توُرُ.جَدِّ   �Õَهُ، وَأُرْخِيتَِ السُّ

يلَْةِ  ةً مِنَ الحْوََارِيِّينَ قَدِ اجْتَمَعُوا  فَأُرِيتُ فيِ تلِْكَ اللَّ مْعُونَ وَعِدَّ كَأَنَّ الْمَسِيحَ وَالشَّ
مَاءَ عُلُوّاً وَارْتِفَاعاً فيِ الْمَوْضِعِ ا ي، وَنَصَبوُا فِيهِ مِنبرَْاً يُبَارِي السَّ ذِي فيِ قÕِ�َ جَدِّ لَّ

دٌ  ي نَصَبَ فِيهِ عَرْشَهُ، فَدَخَلَ عَلَيهِْمْ محُمََّ ةٍ مِنْ بَنيِهِ، فَيَقُومُ  مَعَ فِتْيَةٍ ’ كَانَ جَدِّ وَعِدَّ
إلَِيْهِ الْمَسِيحُ فَيعَْتَنقُِهُ. فَيَقُولُ: يَا رُوحَ االله إنيِِّ جِئْتكَُ خَاطِباً مِنْ وَصِيِّكَ شَـمْعُونَ 

دٍ ابنفَتَاتَهُ مُلَيكَْةَ لاِ    صَاحِبِ هَذَا الْكِتَابِ. بْنيِ هَذَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلىَ أَبيِ محُمََّ
ßَفُ؛ فَصِـلْ رَحمَِـكَ بـِرَحِمِ  فَنظََرَ الْمَسِيحُ إِلىَ شَمْعُونَ فَقَالَ لَهُ: قَدْ أَتَاكَ ال©ـ

  قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.’. رَسُولِ االله
دٌ فَصَعِدَ ذَلكَِ الْمِنبرََْ وَخَطَ  جَنيِ وَشَهِدَ الْمَسِيحُ ’ بَ محُمََّ وَشَهِدَ بَنوُ × وَزَوَّ

دٍ  ؤْيَا عَلىَ ’ محُمََّ ا اسْتَيْقَظتُْ مِنْ نَوْمِي أَشْفَقْتُ أَنْ أَقُصَّ هَذِهِ الرُّ وَالحْوََارِيُّونَ، فَلَمَّ
هَا فيِ نَفْسِي وَلاَ أُبْ  ي مخَاَفَةَ الْقَتْلِ، فَكُنتُْ أُسرُِّ   دِيهَا لهَمُْ.أَبيِ وَجَدِّ

دٍ  بَ صَدْرِي بِمَحَبَّةِ أَبيِ محُمََّ ßَابِ × وَضرََ حَتَّى امْتَنعَْـتُ مِـنَ الطَّعَـامِ وَال©ـ
ومِ  وَضَعُفَتْ نَفْسِي وَدَقَّ شَخْصِي وَمَرِضْتُ مَرَضاً شَدِيداً، فَمَا بَقِيَ مِنْ مَدَائِنِ الرُّ

ي وَسَأَلَهُ عَ    نْ دَوَائِي.طَبِيبٌ إِلاَّ أَحْ¼áَهُ جَدِّ
حَ بِهِ الْيأَْسُ  ا بَرَّ دَكِهَـا فيِ  فَلَمَّ ةَ عَيْنيِ، فَهَلْ تخَْطُرُ بِبَالكَِ شَهْوَةٌ فَأُزَوِّ ، قَالَ: يَا قُرَّ

نْيَا؟   هَذِهِ الدُّ
ي أَرَى أَبْوَابَ الْفَرَجِ عَليََّ مُغْلَقَةً فَلَوْ كَشَفْتَ الْعَذَابَ  ـنْ فيِ   فَقُلْتُ: يَا جَدِّ عَمَّ
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قْتَ عَلَيهِْمْ وَمَننَتَْهُمْ  سِجْنكَِ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ وَفَكَكْتَ عَنهُْمُ الأْغَْلاَلَ وَتَصَدَّ
هُ    ليِ عَافِيَةً وَشِفَاءً. بِالخْلاََصِ لَرَجَوْتُ أَنْ يهََبَ الْمَسِيحُ وَأُمُّ

ي ا فَعَلَ ذَلكَِ جَدِّ حَّ  فَلَمَّ لَّدْتُ فيِ إِظْهَارِ الصِّ ةِ فيِ بَدَنيِ وَتَناَوَلْتُ يَسِـيراً مِـنَ تجََ
ي، وَأَقْبَلَ عَلىَ إكِْرَامِ الأْسَُارَى وإعِْزَازِهِمْ.   الطَّعَامِ فَ��َّ بِذَلكَِ جَدِّ

فَرَأَيْتُ أَيْضاً بَعْدَ أَرْبَعِ لَيَالٍ كَأَنَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ قَدْ زَارَتْنيِ وَمَعَهَـا مَـرْيَمُ بِنـْتُ 
ناَنِ، فَتَقُولُ ليِ مَرْيَمُ: هَذِهِ سَيِّدَةُ النِّسَـاءِ أُمُّ  عِمْرَانَ  وَأَلْفُ وَصِيفَةٍ مِنْ وَصَائِفِ الجِْ

دٍ  ـدٍ ×زَوْجِكِ أَبيِ محُمََّ مِـنْ × ، فَأَتَعَلَّقُ بهَِا وَأَبْكِي وَأَشْكُو إلَِيهَْا امْتِنـَاعَ أَبيِ محُمََّ
  زِيَارَتيِ.

 ِّ دٍ لاَ يَزُورُكِ وَأَنْتِ مُ©Ëِكَةٌ باالله وَعَلىَ ×: سَاءِ فَقَالَتْ ليِ سَيِّدَةُ الن إِنَّ ابْنيِ أَبَا محُمََّ
أَ إِلىَ االله تَعَالىَ مِنْ دِينكِِ، فَـإِنْ مِلْـتِ إِلىَ وَهَذِهِ أُخْتيِ مَرْيَمُ تَبرََ مَذْهَبِ النَّصَارَى، 

ـاكِ، فَتَقُـوليِ رِضَا االله عَزَّ وَجَلَّ وَرِضَا الْمَسِيحِ وَمَرْيَمَ عَنْ  ـدٍ إِيَّ كِ، وَزِيَارَةِ أَبيِ محُمََّ
داً رَسُولُ االله.   أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ االله وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبيِ محُمََّ

ا تَكَلَّمْتُ بهَِذِهِ الْكَلِمَةِ  تْنيِ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ إِلىَ صَدْرِهَا فَطَيَّبتَْ ليِ نَفْسِي،  فَلَمَّ ضَمَّ
اكِ، فَإنيِِّ مُنفِْذَتهُ إلَِيكِْ. فَانْتَبهَْتُ وَأَنَا أَقُولُ وَاوَقَ  دٍ إِيَّ  الَتِ: الآْنَ تَوَقَّعِي زِيَارَةَ أَبيِ محُمََّ

دٍ.    شَوْقَاهْ إِلىَ لقَِاءِ أَبيِ محُمََّ
دٍ  يلَْةُ الْقَابلَِةُ جَاءَنيِ أَبُو محُمََّ ا كَانَتِ اللَّ يْتُهُ كَأَنيِّ أَقُـولُ لَـهُ: فيِ مَناَمِي فَرَأَ × فَلَمَّ

جَفَوْتَنيِ يَا حَبِيبيِ بَعْدَ أَنْ شَغَلْتَ قَلْبيِ بجَِوَامِعِ حُبِّكَ. قَالَ: مَا كَانَ تَأْخِيرِي عَنكِْ 
فيِ  إِلاَّ لِ©Ùْكِكِ، وَإذِْ قَدْ أَسْلَمْتِ فَإنيِِّ زَائِرُكِ فيِ كُلِّ لَيلَْةٍ، إِلىَ أَنْ يجَْمَـعَ االلهُ شَـمْلَناَ

  الْعَيَانِ. فَمَا قَطَعَ عَنِّي زِيَارَتَهُ بَعْدَ ذَلكَِ إِلىَ هَذِهِ الْغَايَةِ.
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؟   قَالَ بِ©Ëٌ: فَقُلْتُ لهَاَ وَكَيْفَ وَقَعْتِ فيِ الأْسرَِْ
دٍ  نيِ أَبُو محُمََّ بُ × فَقَالَتْ أَخْبرََ ِّâ�ُكِ سَي يَاليِ أَنَّ جَدَّ قِتَالِ جُيوُشاً إِلىَ  لَيلَْةً مِنَ اللَّ

ةٍ  الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ كَذَا، ثُمَّ يَتْبعَُهُمْ  رَةً فيِ زِيِّ الخْدََمِ مَعَ عِدَّ فَعَلَيكِْ بِاللَّحَاقِ بهِِمْ مُتَنكَِّ
مِنَ الْوَصَائِفِ مِنْ طَرِيقِ كَذَا، فَفَعَلْتُ. فَوَقَعَتْ عَلَيْناَ طَلاَئِعُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى كَانَ 

  مَا رَأَيْتَ وَمَا شَاهَدْتَ. مِنْ أَمْرِي 
ومِ إِلىَ هَذِهِ الْغَايَةِ سِوَاكَ وَذَلكَِ بـِإطلاعِي  وَمَا شَعَرَ أَحَدٌ بيِ بأَِنيِّ ابْنةَُ مَلِكِ الرُّ
ذِي وَقَعْـتُ إلَِيـْهِ فيِ سَـهْمِ الْغَنيِمَـةِ عَـنِ اسْـمِي  يخُْ الَّ اكَ عَلَيْهِ. وَقَدْ سَأَلَنيِ الشَّ إِيَّ

  : اسْمُ الجْوََارِي! تُهُ، وَقُلْتُ: نَرْجِسُ. فَقَالَ فَأَنْكَرْ 
ي وَحمَْلِهِ  ! قَالَتْ: بَلَغَ مِنْ وُلُوعِ جَدِّ فَقُلْتُ: الْعَجَبُ أَنَّكِ رُومِيَّةٌ وَلسَِانُكِ عَرَبيٌِّ

ايَ عَلىَ تَعَلُّمِ الآْدَابِ  ، فَكَانَـتْ لَـهُ فيِ الاِ  أَنْ أَوْعَزَ إِليََّ امْرَأَةَ تَرْجمَُـانٍ  إِيَّ خْـتلاَِفِ إِليََّ
  وَتُفِيدُنيِ الْعَرَبِيَّةَ حَتَّى اسْتَمَرَّ عَلَيهَْا لسَِانيِ وَاسْتَقَامَ. تَقْصِدُنيِ صَبَاحاً وَمَسَاءً 

ا انْكَفَأْتُ بهَِا إِلىَ سرَُّ مَنْ رَأَى ، دَخَلْت عَلىَ مَوْلاَنَـا أَبيِ الحَْسَـنِ  قَالَ بِ©Ëٌ: فَلَمَّ
فَ أَهْلِ ×. رِيِّ الْعَسْكَ  سْلاَمِ وَذُلَّ النÕَ�َّانيَِّةِ وَشرََ فَقَالَ لهَاَ: كَيْفَ أَرَاكِ االلهُ عِزَّ الإِْ

دٍ    ؟ قَالَتْ: كَيْفَ أَصِفُ لَكَ يَا ابْنَ رَسُولِ االله مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي!’بَيتِْ محُمََّ
مَا أَحَبُّ إلَِيكِْ: عَ©Ïَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَمْ بُ©Ëَى فَإنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُكْرِمَكِ؛ فَأَيُّ ×: قَالَ 

فُ الأْبََدِ؟ قَالَتْ    . بَلِ الْبُ©Ëَى÷: لَكِ فِيهَا شرََ
قاً وَغَرْباً وَيَمْلأَُ الأْرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ×: قَالَ  نْيَا شرَْ فَأَبْ©Ùِي بوَِلَدٍ يَمْلِكُ الدُّ

  .كَمَا مُلِئتَْ ظُلْماً وَجَوْراً 
لَهُ مِنْ لَيلَْةِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا ’ ممَِّنْ خَطَبكَِ رَسُولُ االله×: قَالَتْ: ممَِّنْ؟ قَالَ 
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ومِيَّةِ! قَالَتْ: مِنَ الْمَسِـيحِ وَوَصِـيِّهِ! قَـالَ  جَـكِ ×: مِنْ سَنةَِ كَذَا بِالرُّ ـنْ زَوَّ فَمِمَّ
دٍ الْمَسِيحُ وَوَصِيُّهُ؟ قَالَتْ: مِنِ ابْنكَِ أَبيِ    ×.محُمََّ

يلَْـةِ ×: قَالَ  ايَ مُنـْذُ اللَّ فَهَلْ تَعْرِفِينهَُ؟ قَالَتْ: وَهَلْ خَلَوْتُ لَيلَْةً مِنْ زِيَارَتِهِ إِيَّ
تيِ أَسْلَمْتُ فِيهَا عَلىَ يَدِ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ أُمِّهِ؟   الَّ

ا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ يَا كَافُورُ ادْعُ ليِ أُخْتيِ حَكِيمَةَ، ×: فَقَالَ أَبُو الحَْسَنِ  × فَلَمَّ
تْ بهَِا كَثِيراً.   لهَاَ: هَا هِيَهْ. فَاعْتَنقََتهَْا طَوِيلاً وَسرَُّ

فَقَالَ لهَاَ مَوْلاَنَا: يَا بِنتَْ رَسُولِ االله أَخْرِجِيهَا إِلىَ مَنزِْلكِِ وَعَلِّمِيهَـا الْفَـرَائِضَ 
اَ زَوْجَةُ أَبيِ محُمََّ  ننََ؛ فَإنهَِّ   .)١(×دٍ وَأُمُّ الْقَائِمِ وَالسُّ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـع. ورغـم أنّـا أوردنـا نـص الروايـة في آخـر سيأتي تحقيق مصادر الرواية بالتفصيل في الفصل الر(١) 
الكتاب مع التعليق على تفاصيلها والإشارة إلى مصادرها مفصّلا، إلا أنّـا ارتأينـا إدراجهـا هنـا دون 

 تعليق ليسهل على القارئ فهم وجوه المناقشة والاستطرادات الآتية في مطاوي البحث.
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رغم شهرة هذه الرواية والتباني عليها، إلا أن البعض حاول تضعيفها مناقشًا 
  في ذلك سند الرواية ومتنها.

أما المناقشة في السند فلا تتم لاعتضاد هذه الروايـة بصـحاح أخـرى تؤكـد 
وم، مضافًا إلى إمكان تصحيح سند هذه إلى قي�� الر÷ انتساب السيدة نرجس

  الرواية كما رأى جملة من العلماء. 
فضلا عن ذلك فإن المنهج في التثبـت مـن القضـايا التاريخيـة لا يبتنـي عـلى 

  الصحاح فقط وهو ما سيأتي بيانه بالتفصيل.
أما المناقشة التي وردت في متن الرواية فإنها لا تتم في شيء أيضًا، وخلاصتها 

، وأن الخبر تلزم منـه أمـور لا تليـق بشـأن )١(بر متعارض مع تاريخ الرومأن الخ
ك ونشأتها في بلاط طاغية وحداثة عهدها ÷ السيدة نرجس كولادتها على ال̈©

، وكل هذا ×بالإسلام، وأنها صارت في ملك يمين نخاس قبل أن يشتريها الإمام
  لا يليق بشأنها، وعليه فلا بد من القول بكونها نوبية!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يُسند دعواه بمصدر واحد من مصادر  -والخاصة من العامة-العجيب أن أحدًا من مثيري الشبهة (١) 
التاريخ البيزنطي، وإنما اعتمدوا على المحكـي مجمـلا في كتـب التـاريخ الإسـلامي كـالطبري وابـن 

 خلدون، وأنّى لمثل هذه المصادر بالإحاطة بتفاصيل قصور بيزنطة وما يجري فيها من حوادث؟!
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ذا والقول بكونها نوبية لم ترد فيه أية رواية، ولم يقل به أحد! وإنما الوارد بأن ه
كانت نوبية، وصاحب القول خلط في فهمه لرواية والدة × والدة الإمام الجواد

  ×.الإمام الجواد
وقد جمعنا القرائن من كتب الحديث والرجال واللغة والآداب، ومن كتـب 

خ البيزنطي والجغرافيا والجيولوجيـا واللاهـوت التاريخ الإسلامي، ومن التاري
المسيحي وتاريخ الكنيسة، وغيرها من علوم ترتبط بالموضوع تدعّم متن الرواية 

  .Æوفصّلنا في إثبات ذلك ن��ةً لمولانا بقية االله الأعظم
  

��� 
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